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  :الحادية والخمسون فائدةال

 وطريقة علاجها ،مع الخطيئةالإنسان  أحوال

مُ و   ،للهُالحمدُ لَ  السَّ ةُ و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
سُولِ اللَّّ دُ و   ،ر  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   ،اللَّّ

دُ و   دًا أ نَّ  أ شْه  مَّ بْدُهُ  مُُ  سُولُهُ  ع  ر  د   ،ا يًْ ثِ يمًً ك  لِ سْ ت   ☺ و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

ول  ،أو بجميعها ،أو بجوارحهِ  ،أو بلسانهِ  ،إما بقلبهِ  الإنسان بطبيعته خطاء  

 .يسلم من ذلك إل من عصمه الله 

 والأخطاء حين تتراكم عل الإنسان تؤذيه أشد  ،والمعاصي ،والذنوب

فقد  ،زمم الإنسان من نسسه أكث  من أن يزمم من ييهويُ  ،من تكالب الأعداء عليه

وهي نسسه وكم كنا نسمع  ،بسبب العدو الباطن ل يسلط عليك العدو الظاه  إل

 .ما نخاف عل دعوتنا إل من أنسسنا :♫من شيخنا مقبل 

ال   صِيب ةٍ ف بمًِ  ك  } :ق ال  ت ع  ن مُّ اب كُم مِّ ا أ ص  م  ثيٍِ و  ن ك  عْسُو ع  ي  ب تْ أ يدِْيكُمْ و   {س 

 .[23:الشورى]

بعض حتى قال  ،بعيب نسسه ه الله وهذا فقه دقيق يعلمه من بصَّّ 

فإذا  ،يفي خلق دآبت :وبعضهم يقول ،ام أتي لقِ إني لأع ف خطيئتي في خُ  :السلف

ته عل أحسن حال ت   خِّ سُ  لله  اكان طائعً   وإذا وقع في ،له دآبته وام أ

إل وقد ضاق الحال  وما ي جع ،وهو عل حال طيب ،معصية ربمً يخ ج من بيته

ُ  ،وإذا ركب دآبته نس ت ،بينه وبين أهله ُ النَّاس  } :ق ال  اللَّّ اخِذُ اللَّّ وْ يُؤ  ل  و 

ابَّةٍ  ا مِن د  هِْ ه  ٰ ظ  ل   ع 
ك  ا ت    بُوا م  س   .[23:فاط ] {بمًِ  ك 

 ،ملَزم للإنسان إل من رحم الله والذنوب عدو متربص  ،فالمعاصي
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 .لكن العوجاج في قلبهو ،وكثي من الناس قد يستقيم لسانه

  .ويكون العوجاج في لسانه وكثي من الناس قد تستقيم جوارحه

والله  ،والسساد في قلبه ،وكثي من الناس ظاه  لسانه وجوارحه الخي

  ئ  والظواه الُِ } ،مطلع عل السرا يْبِ  ع  ةِ  الْغ  اد  ه  الشَّ  .[32:نعامالأ] {و 

ال   ع  عُْ جُ } :ق ال  ت  ا ي  م   و 
ِ
ء مً  نْزِملُ مِن  السَّ ا ي  م  ا و  ُ جُ مِنهْ  ْ ا يخ  م  لِجُ فِي الْأ رْضِ و  ا ي  م 

لُون  ب صِي   ُ بمًِ  ت عْم  اللَّّ ا كُنْتُمْ و  كُمْ أ ينْ  م  ع  هُو  م  ا و   .[2:الحديد] {فِيه 

لصحابة رضوان الله عليهم في يزموة أحد مع ولو تأملنا ما وقع ل *

وج ح النبي  ،ببعضهم ل  ثِّ ومُ  ،سبعونمنهم وعلو منزملتهم حيث قتل  ،ك امتهم

ُ ما  ؟والسبب ،المغس  عل رأسه م  شِّ وهُ  ،ت رباعيتهسِر  كُ و ،☺  } :ق ال  اللَّّ

يْتُمْ  ص  ع   .[233:آل عم ان] { و 

ال  كمً  دْ  } :ق ال  ت ع  ق  ل  ق كُ  و  د  ُ  مُ ص  هُ  اللَّّ عْد  مُْ  إذِْ  و  ونَ  ُسُّ تَّى بإِِذْنهِِ  تَ  ا ح   ف شِلْتُمْ  إذِ 

عْتُمْ  ن از  ت  يْتُمْ  الْأ مْ ِ  فِي  و  ص  ع  ا ب عْدِ  مِنْ  و  اكُمْ  م  ر  ا أ  بُّون   م 
نْ  مِنكُْمْ  تَُِ نْي ا يُِ يدُ  م   الدُّ

مِنكُْمْ  نْ  و  ة   يُِ يدُ  م  ف كُمْ  ثُمَّ  الْْخِ   نهُْمْ  صَ   دْ  بْت ليِ كُمْ ليِ   ع  ق  ل  ا و  س  نكُْمْ  ع  ُ  ع  اللَّّ  ف ضْلٍ  ذُو و 

ل    .[283:آل عم ان] { الْمؤُْمِنيِن   ع 

ل  ،ل تكن معصيتهم أخذ مال الناس بالباطل ،ل تكن معصيتهم فاحشة

 ،والمزمامي ،ل تكن معصيتهم سمًع الأياني ،ولعن   ،وشتم   ،تكن معصيتهم سب  

 ،ختلَطهم بالنساءال تكن معصيتهم  ،التلَفزمومشاهدة  ،والدفوف لل جال

 هو حال الناس الْن إل ما رحم ري  وقليل ما مًك ،موالْثا ،وتعاطيهم للشرور

بل الجأن يكونوا في  ☺النبي  همأم  ،كانت المعصية من بعضهم تأولً  ،هم

 ،وأن لو تخطستهم الطي ،وأم هم أن ل ينزملوا من الجبل ،الذي يسمى بجبل ال ماة
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فقال لهم  ،فأرادوا النزمول ،فبينمً هم عل ذلك الحال إذ رأوْا النصّ للمسلمين

ونزملوا من  ،الغنيمة الغنيمة :قالوا ف ،؟كذا ☺ألم يقل رسول الله  :أميهم

 .بعد إن كانت للمسلمين ،الجبل فكانت بعد ذلك المع كة عل المسلمين

مُ} ونَ  ُسُّ  ،كسار قد شردوا هاربينكان ال ،من القسى والحس يكون ،{إذِْ تَ 

 ☺فلمً نزمل هؤلء النس  مخالسة لأم  رسول الله  ،والمسلمون يتابعونَم بالسيوف

وحصل ما تقدم ذك ه بسبب ما ذك ه  ،رجع الأم  عل المسلمين وقتل سبعون

يْتُمْ  } :الله ص  ع   .{ و 

 ،الصسوة مع اجتهاد منهم ،السضلَء ،فإذا كان الأم  حصل لهؤلء الك ماء

 ؟من منا يستطيع أن يزمكي نسسه ،ونحن نتعاطى معاصي ظاه ة ؟!ف بنافكي

 ،ربمً فسد قلبه بالحسدو ،أحسننا حالً الذي ما يتعاطى السواحش العظيمة

 ،!مصيبة ،ورؤية نسسه ،والتساخ  ،والتطاول ،والعجب ،وال ياء ،والغل ،والحقد

 .يكن إل رؤية النسسلو ل  !مصيبة والله ،ذنوبه هُ بُ هِ ذْ أن الإنسان تُ  !مصيبة

 ،أجمع لو أن أحدهم قام الليل :مثالً قال ♫حتى ذك  ابن القيم 

 ؛هلكان نومه أفضل له من قيام ،عل النائم ثم أصبح القائم متطاولً  ،والْخ  نائم

ول  ،بترك رؤية النسس حمده عل ذلكاشك  ربك والأن الذي أقامك الله ف

 .قبلك أم ل يقبلك ،لك أم ل يستجبالله أعلم استجاب  ،أحد تتطاول عل

سُولُ  ق ال     ر 
ِ
ائمٍِ  رُبَّ » :☺ اللَّّ رُبَّ  ،الْجوُعُ  إلَِّ  صِي امِهِ  مِنْ  ل هُ  ل يسْ   ص   ق ائمٍِ  و 

ه  ُ  إلَِّ  قِي امِهِ  مِنْ  ل هُ  ل يسْ    .(2)«السَّ

حتى ت ى نسسك  ؟!وما أنت ؟!من أنت يا أخي ،وهكذا السخ  عل الناس

                                      
نْ  (،2963)أخ جه ابن ماجه  (2) ة   يِ  أ   ع  يْ    .◙هُ  
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ليَّ بالم تبة ال  .ناكين لول ستر الله عليامس نحن ؟بلغتُ التي ل  ةع 

 :وحالنا كمً قال الأول

 سريوو تي قبوويح علموووا  لوو والله
 

 يلقووواني موون عوووي السوولَم لأبووى ♣♣♣
 

  ن عُوذُ » :ولذلك كان من الدعاء *
ِ
ورِ  مِنْ  باِللَّّ مِنْ  ،أ نسُْسِن ا شُرُ يِّئ اتِ  و   س 

لنِ ا  .(2)«أ عْمً 

 ،الغيبة :كم في اللسان من أم اض ؛الأم اض القلبية فإذا سلم من هذه

 ،الشتمو ،السبو ،الخلف ثم بعد ذلك الوعد ،البهتو ،الكذبو ،النميمةو

يزمل  !كلمة ،ومعاصي تؤدي بالإنسان إل الموارد ،كم للسان من ذنوبف ،اللعنو

 .بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغ ب

بدْ  ال إنَِّ » :☺ النَّبيُِّ ق ال   لَّمُ  ع  ي ت ك  ةِ  ل  لمِ  انِ  مِنْ  باِلك    رِضْو 
ِ
 ،ب الً  له  ا يُلْقِي ل   ،اللَّّ

ُ  ي ْ ف عُهُ  اتٍ  بِه ا اللَّّ ج  ر  إنَِّ  ،د  بدْ   و  لَّمُ  الع  ي ت ك  ةِ  ل  لمِ  طِ  مِنْ  باِلك  خ    س 
ِ
 ،ب الً  له  ا يُلْقِي ل   ،اللَّّ

وِْي نَّم   فِي  بِه ا ي  ه   .(3)«ج 

فمً بالك بساب  ،إذا كان هذا الحال مع من ذنوبه هذه ؟لكلَمفكيف بكث ة ا

فهذا  ؛والمستهزمئ بحملة الدين ،وساب دين الله ،☺وساب رسول الله  ،الله

ال   ،كاف  ع  سْت هْزِمئُون  } :ق ال  ت  سُولهِِ كُنتُمْ ت  ر  اتهِِ و  آي   و 
ِ
دْ  (93)أ باِللَّّ عْت ذِرُوا ق  ل  ت 

نِ  عْد  إيِمً  ْ تُم ب  س   هم الله أتظن أن هؤلء النس  الذين كسَّ  ،[99-93:التوبة] {كُمْ ك 

، والبعثية ومن  ،شتراكيةوا الله جهارًا كمً يسعله بعض الوأخبر بحالهم سب

 .ل ؟والسط  السقيمة ،أصحاب القلوب الم يضة ،والعلمًنية ،إليهم من الحداثية

                                      
نْ  (،2863)أخ جه ابن ماجه  (2) بْدِ  ع    ع 

ِ
سْعُودٍ  بْنِ  اللَّّ  .◙م 

نْ   (،9238)أخ جه البخاري  (3) ة   أ يِ   ع  يْ    .◙هُ  
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نات ا من حيو كثي  هو حالوتنقصوه ظاهً ا كمً ☺هل سبوا رسول الله 

 .ل ؟الأمة

الصحابة رضوان الله في حصل منهم أن طعنوا  ،إذًا ما الذي حصل منهم

  ؟بمًذا ،عليهم

ول أجبن عند  ،ما رأينا أسمن بطونًا :قالوا  ،أنَم والتسسي السي أهل يذك 

سُولهِِ كُنتُمْ ت  } :فأنزمل الله ،☺اللقاء من أصحاب مُمد  ر  اتهِِ و  آي   و 
ِ
سْت هْزِمئُون  أ باِللَّّ

نكُِمْ  (93) عْد  إيِمً  ْ تُم ب  س  عْت ذِرُوا ق دْ ك  نْ } :ثم قال ،[99-93:التوبة] {ل  ت  إنِْ ن عْفُ ع 

ِ مِين   انُوا مُُْ مُْ ك  ةً بأِ نََّ بْ ط ائِس  ذِّ ةٍ مِنكُْمْ نُع   .[99:التوبة] {ط ائِس 

من مات  وعذب الله  ،افتاب الله عل بعض من تاب توبة نصوحً 

فإذا سلم  ،☻عل ذلك العتقاد السيء الساسد في صحابة النبي 

 .إل من رحم الله !ومن يسلم ،من لسانه الإنسان

تجد  ،شهوة ،للكلَم شهوة كشهوة الطعام والشراب ،اللسان آفته آفه

 ،إذا نصح تعبو ،إذا حاضر تعبو ،إذا سبح تعبو ،الإنسان إذا ق أ الق آن تعب

يجد  ،ثلَث ،ساعتين ،مُلس ييبة ونميمة يمكن ساعة لكن إذا جلس مع واحد في

  .وهكذا نسأل الله السلَمة ،الوقت ما عليه حسرة وأنَّ  ،أن المجلس لذيذ

 ،الزمناو ،النهبةو ،شرورها كثية ل تقل عن سابقتها السرقة ،وأما الجوارح

 .ورالشرو ،كم لها من المعاصيو ،المشي إل الح امو ،ال باو ،اللواطو

فيا عباد الله علينا أن  ،لشرور عظيمة مُع ض   يسلمك الله  إن لف

وإذا ظن أنه صحيح  ،فإن الإنسان إذا علم أنه م يض سهل علَجه ،نعالج أنسسنا

 .ل ينسع معه العلَج
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لأنه ي ى نسسه  ؛انظ  إل أصحاب الوسواس القه ي قل أن يتعالج أحدهم

 ،ويأبى العلَج ،ه الكل في الكلوي ى نسسه أن ،وي ى نسسه أفهم من ييه ،عاقلًَ 

لكن المشكلة الذي ل  ،شاهدنا من هذا المثل أن الإنسان إذا علم أنه م يض تعالج

في  ،أذا تأملته في شكله ،وجمهور الأمة الْن ما يعلم أنه م يض ،يعلم أنه م يض

 ،مع أبيه ،مع أمه ،مع جاره ،مع زوجه مع أبنائه ،في حاله مع نسسه ،في ط يقه ،بيته

وإذا  ،بكثي مما يسوء به الحال قد ابتيوجدته  ،مع صاحبه ،مع عمه ،مع خاله

 يعلم أنه م يض وهذا ل ،ي ى لنسسه قصورًا هذه مصيبةما  ،أنا وأنا :كلمته قال

 .!فكيف يُعالج

 ،بالتوبة ويبادرون الذنب من يتح جونالله عليهم  رضوانالصحابة  كان

نِ ف سْعُودٍ  ابْنِ  ع  جُلًَ  أ نَّ  ،◙م  اب   ر  أ ةٍ  مِن   أ ص  أ ت ى ،قُبْل ةً  امْ    ،☺ النَّبيَِّ  ف 

هُ  ل   ف أ خْبر   أ نزْم  ُ  ف  لَ ة   أ قِمِ } : اللَّّ ِ  الصَّ في  ارِ  ط    سًا النَّه  زُل  يْلِ  مِن   و  ن اتِ  إنَِّ  ،اللَّ  الح س 

يِّئ اتِ  يُذْهِبْن   ال   [222:هود] {السَّ جُلُ  ف ق  ا :ال َّ سُول   ي    ر 
ِ
ا أ ليِ اللَّّ ذ   لِج مِيعِ » :ق ال   ؟ه 

تيِ  .(2)«كُلِّهِمْ  أُمَّ

نْ و اء   :ق ال   ،◙ هع  جُل   ج  ال   ،☺ النَّبيِِّ  إلِ   ر  سُول   ي ا :ف ق    ر 
ِ
تُْ  إنِيِّ  الله الج   ع 

أ ةً  إنِيِّ  ،الْم دِين ةِ  أ قْص   فِي  امْ   بْتُ  و  ا أ ص  ا مِنهْ  ا أ نْ  دُون   م  ه  سَّ ا ف أ ن ا ،أ م  ذ  ا فِيَّ  قْضِ ف ا ،ه   م 

ال   ،شِئتْ   دْ  :عُم  ُ  ل هُ  ف ق  ق  ك   ل  تر   ت   ل وْ  ،اللهُ  س  ْ تر  ك   س  يئْاً ☺ النَّبيُِّ  ي ُ دَّ  ف ل مْ  :ق ال   ،ن سْس   ،ش 

ام   جُلُ  ف ق  هُ  ،ف انْط ل ق   ال َّ جُلًَ  ☺ النَّبيُِّ  ف أ تبْ ع  اهُ  ر  ع  ت لَ   ،د  ل يهِْ  و  ذِهِ  ع  ة  الصَّ  أ قِمِ } :الْْي ة   ه   لَ 

 ِ في  ارِ  ط    سًا النَّه  زُل  ن اتِ  إنَِّ  ،اللَّيلِْ  مِن   و  يِّئ اتِ  يُذْهِبْن   الْح س  لكِ   السَّ ى ذ  اكِِ ين   ذِكْ    {للِذَّ

ال   [222:هود] جُل   ف ق  وْمِ  مِن   ر    ن بيَِّ  ي ا :الْق 
ِ
ا الله ذ  ةً  ل هُ  ه  اصَّ افَّةً  للِنَّاسِ  ب لْ » :ق ال   ؟خ   .(3)«ك 

                                      
 (.3392)مسلم و (،339) البخاريأخ جه  (2)

 (.3392)أخ جه مسلم  (3)
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وال جوع إل  ،فبادر إل التوبة ،يخالف الشرعأنه أصاب شيئًا هذا رجل علم 

 .أما جمهور الأمة الْن ما عنده هذا ،الله

بالليل  ئخطنُ ونعلم أننا  ،عباد الله نحتاج أن ن اجع أنسسنا مع الله فيا *

ر عليه خط الو ،والنهار ي ا عِب ادِي إنَِّكُمْ » : فالعلَج ما أخبر الله ،ستم ا

ارِ تُخْطئِوُ النَّه   ،- ؟فمً العلَج ،والخطأ سبب لدمار الأمم والشعوب - ،«ن  باِللَّيلِْ و 

يِعًا» :ق ال   نُوب  جم  ن ا أ يْسُِ  الذُّ أ   .(2)«ف اسْت غْسُِ ونِي أ يْسِْ  ل كُمْ  ،و 

ال   ،وعودوا إل الله يعسو الله عنكم ،استغس وا الله يغس  لكم ع  إِنيِّ } :ق ال  ت   و 

ار   سَّ غ   نْ  ل 
ِ
ن   ت اب   لم آم  مِل   و  ع  الِحاً و  ى ثُمَّ  ص   .[83:طه] {اهْت د 

ويجنبنا الشرور  ،نسأل الله أن يتوب علينا ،فنسأل الله السلَمة والعافيه

 .والْثام
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رٍّ  (،3333) مسلمأخ جه  (2) نْ أ يِ  ذ   .◙ع 


